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   :الملخص
 والباحث خالمؤر على لزاماً  كان الأخیرة، السنوات في الجزائریة الجامعة تعرفھ الذي المعرفي للانفتاح نتیجة

 مغربال تاریخ كتابة في الفرنسیة المدرسة قیود من للتخلص منھ جادة محاولة في الانفتاح، ھذا مزامنة الأثري
 راجع لكوذ الجزائر، في الأثري والباحث للمؤرخ سھلة عملیة یعد لا الفرنسیة الدراسات حیز من فالخروج القدیم،

 ذلكو الرومانیة، الفترة وخاصة القدیم، المغرب بتاریخ الفرنسیین اھتمام رأسھا وعلى الاعتبارات، من لمجموعة
  .السیاسیة مصالحھا تخدم بطریقة مستعمراتھا تاریخ تناول في الفرنسیة المدرسة لأیدیولوجیة راجع

 مغربلل والأثري التاریخي بالبحث مھتمة أخرى أجنبیة دراسات توجد الفرنسیة الدراسات جانب إلى لكن
 محاولة في ،"بورس جیمس" البریطاني الرحالة خلال من الأثریة تیمقاد مدینة سأقدم المقال ھذا موضوع في القدیم،
  .الجزائري الشرق في النموذجیة الرومانیة المدینة حول البریطانیة الأثریة الأبحاث إلى توجھ

  جیمس بورس. ؛المغرب القدیم ؛لامبیز ؛الرومان ؛مدینة تیمقاد: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

As a result of the University of Algeria's knowledge openness in recent years, I was 
necessary the historian and archaeologist synchronizing this openness, in a serious attempt to 
eliminate the limitations of the French school in writing Maghreb's ancient history, The 
departure from French studies is not an easy process for the historian and archaeological in 
Algeria, This is due to a series of considerations, most notably the French interest in Maghreb’s 
ancient history, Especially the Roman period, this is due to the ideology of the French school 
of addressing the history of their colonies in a way that serves their political interests. 

But besides French studies there are other foreign studies interested in the historical and 
archaeological research aspect of ancient Maghreb, in the subject of this article I will present 
the archaeological city of Timgad through the British backpacker “James Burse”, in an attempt 
to head to British archaeological research on the typical Roman city in the Algerian east. 
Key words: Timgad City; Romans; Lampez; ancient Maghreb; James Burse. 

  مقدّمة: 
 اریخبت اھتماما سالمدار أولى أن أي كولونیالیة، القدیم المغرب لقد كانت أول الدراسات في تاریخ

 الإیدیولوجیات من كثیر وجود ینفي لا ھذا لكن التوجھ ھذا ورغم الفرنسیة، المدرسة ھي القدیم المغرب
 لیةمسؤو الجزائري الباحث على یضیف وھذا القدیم، المغرب تاریخكتابة  مسار توجیھ في السیاسیة
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 ضغط من للخروج المتبعة الأسالیب بین ومن الفرنسیة، الكتابات مع التعامل خلال الحذر في مضاعفة،
 ضوعیةمو أكثر تكون قد الفرنسیة، المدرسة خارج أخرى أجنبیة لدراسات المجال فتح الفرنسیة، المدرسة

  .خلفیات أي دون المنطقة تاریخ طرح في
 جیمس" البریطاني الرحالة حول دراسة وبالتحدید البریطانیة، المدرسة على سأعرج المقال ھذا في

 لفضلا صاحب أنھ لھ یحسب لكن ،"تیمقاد" الأثریة المدینة حول ملاحظاتھ تواضع من الرغم على ،"بورس
 نم العدید ورسم البیزنطیة، القلعة بوصف قام، كما النصر قوس من العلوي الجزء فااكتش في الأول

  .المقال ھذا في ذكرھا على سنأتي والتي وجدھا، التي المعالم من لبعض الرسومات
  :للمدینة الأثریة تیمقاد الطبیعيالإطار  -1

تقع مدینة تیمقاد شمال الأطلس الصحراوي على السفوح الشمالیة لجبال الأوراس،  :الموقع -1-1
بالتحدید على السفح   ،)1(العرض شمال دائرة  35.29.03ْ شرق خطوط الطول والدرجة  6.28.07.9ْبین

 ىم في قمة "شیلیة"، وبالقرب منھ سلسلة جبلیة تسم2328الشمالي لجبل الأوراس، الذي یزید ارتفاعھ على 
متر في رأس "فورار"، فما بین الأوراس  1746"بوعریف" التي تصل أعلى نقطة ارتفاع فیھا إلى 

  كلم وعلى حافة السھل الجنوبي شیدت مدینة تیمقاد. 20وبوعریف سھل ضیق لا یتجاوز عرضھ 
كلم شرقا، والوصول الیھا عبر الطریق الوطني رقم  36والتي تبعد عن عاصمة الأوراس باتنة بـ 

، ھذا الطریق ھو الطریق المحاذي للطریق )2(ومدینة خنشلة -تازولت -، الذي یؤدي إلى مدینة "لامبیز" 88
 . )3(الروماني القدیم

مناخھا معتدل جمیل على مدار السنة إلا أن صیفھا حار وخریفھا دفئ مشمس، وفي الشتاء تغطي 
  .)4(الثلوج قمم الجبال المحیطة بھا

للمدینة أسماء مختلفة، في البدایة كانت كان  :التسمیة -1-2
ثم أصبحت بعدھا تسمى  Splendissin Civitaتعرف بـ "

"Upla Trajan Marciana Thamugadi Colonia ،"
وقد جاء ذكرھا في العدید من الكتابات الاثریة باسم 

 ،  ولكن ھناك اختلاف في معنى ھذا الاسم.)5("ثاموقادي"
أن أصل  Balluتذھب نظریة الباحث الفرنسي "بالي" 

جاءت من الكلمة الأغریقیة  Thamugadiتسمیة "ثاموقادي" 
Topouyosiv)6( ویذھب الباحث "ماسكوراي" إلى أن ،

التي تتألف من حرف  Thamigasأصلھا من لفظ "ثاموقاس " 
الذي یعني باللغة الأمازیغیة أداة  MGSوالجذر  Theالتأنیث 

ات أو شيء ما كان موجود في الموقع الذي بنیت فیھ أو نب
إلى أن  Rinnویذھب الضابط "لویس رین"  )7(المدینة.

"ثاموقادي اسم أمازیغي مكون من حرف تأنیث ومن جذر 
EGDA 8(الذي یعني في اللغة الأمازیغیة الآلھة أو أم السعادة والرخاء والخصبة(.  

دم نقیشة في الموقع، التي وجدت قرب الباب الشمالي ملصقة یستدل في تسمیة، وتاریخ المدینة إلى أق
  ونصھا للاتینیة كما یلي: )9(م103م و100على السور القدیم، وترجع إلى الفترة الممتدة ما بین 
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  )10( )النص الذي ورد فیھ التسمیة القدیمة لمدینة تیمقاد (ثاموقادي

  :یلي كما وتترجم
 لىع المنتصر" نیرفا،" المؤلھ ابن ،)المعظم( الأغسطي" ترایانوس نیرفا" القیصر الإمبراطور

 أسس لوطن،ا أب الثالثة، للمرة وقنصل الرابعة، للمرة الشعبیة بالسلطة المقلد الأكبر، الراھب الجرمانیین،
 لوكیوس) "النقیشة أقام( الأغسطي؛ الثالث الفیلق طرف من ثموقادي ترایانا ماركیانا) كولونیا( مستعمرة
  .برایتور برتبة) اللیغاتوس( الإمبراطوري المفوض" غالوس موناتوس

 :تاریخ المدینة -2
إن الفترة التي سبقت التواجد الروماني بالأوراس مازال یلفھا الكثیر من الغموض، وذلك راجع لندرة 

لى الآلاف ع الدراسات حول الآثار المحلیة، والتي تمثلت في إنجاز وتشیید العدید من المقابر التي تحتوي
  الأثري. طلسالأمن المعالم الجنائزیة، والتي تنتشر عبر كامل الأوراس عامة، والقلیل منھا تم الإشارة لھ في 

 ،)11(بحث وعمل جاد إلىالغموض، یحتاج لذلك تاریخ الأوراس قبل الرومان لا یزال علیھ الكثیر من 
فات على وجود مخل الأثریةغیر أنھ ومن الأكید أن ھذه المنطقة قبل الرومان لم تكن خالیة، فقد أدلت الشواھد 

كم من مدینة تیمقاد المدینة النومیدیة التي لم  25حضاریة منذ أقدم العصور، إذ شید النومید على بعد حوالي 
  الیوم. إلىمازالت نائمة تحت الركام  والتي -م الطوبفبلدیة  -وقان" تأخذ حقھا من الدراسة "إیش

العصر الحجري  إلىتعود  أنھاحیث أن جبال الأوراس غنیة بالمعالم المیقالیتیة التي من الممكن 
   .)12(م19القرن  إلىالحدیث. وھضبة إیشوقان احدى مكتشفات وحفریات التي یرجع تاریخ اكتشافھا 

  

  
  مواقع إشوقان (فم الطوب)

الأثریة التي عمرھا النومید منذ ألاف السنین ولم یبقى منھا الیوم سوى قبور توجد في فھي المدینة 
معبر ضیق یدعى فم قسنطینة، وھو عبارة عن طریق صخري طبیعي یقطعھ سور حجري یفصل بین مدینة 

  .)13(الأحیاء ومدینة الأموات
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كما شید النومید أیضا الضریح الملكي النومیدي "أمدغاسن" في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
أن ھذا الھرم أو الجبل الضخم یعطي صورة عن التقدم والازدھار الحضارة النومیدیة في  إذالثاني ق.م، 

  .)14(ذلك الوقت

  
  القبر الملكي النومیدي مدغاسن

 بل آھلة، وغیر خالیة منطقة واستصلاح بتعمیر قاموا الرومان أن اعتبرنا لو الخطأ من یعتبر لھذا
 الري أھمیة عن تحدث حینما Birebent برھنھ ما وھذا مستقرة، بقبائل وآھلة عامرة الأوراسیة الكتلة كانت

  .)15(الأوراسیة الكتلة من المعزولة المناطق ببعض والسقایة
 لتيا المدینة أما. الأثریة تیمقاد مدینة حدود على كانت التي الحضاریة المجالات لأھم بالنسبة ھذا

  .للرومان تاریخھا یرجع والتي عنھا التحدث بصدد نحن
قنصلیة"، باشروا في إتمام احتلالھم للمغرب، وذلك  -بعد أن استتبت الأوضاع للرومان في "البرو

للمحافظة على نظام المكاسب المحتلة، في إطار سیاستھم التوسعیة في المغرب، فانتقلت القیادة العسكریة 
حسب المتطلبات الحربیة نحو الشرق، فتم نقل الفرقة الأغسطیة الثالثة إلى مدینة "تافست" تبسة حالیا، ومنھا 

لعملیات العسكریة لإخضاع المواقع الواقعة شمال الأطلس الصحراوي، لقمع الثورات التي تبدأ سلسلة ا
  .)16(المنطقةكانت تھدد النفوذ الروماني في 
م، وإلیھ تحولت الفرقة الأغسطیة الثالثة، 81سنة  -تازولت-" Lambése تم تشید معسكر "لامبیز

م، لیسكن 100وبعد أن احتل الرومان منطقة الأوراس واستكانت لھم، جاء تشید مدینة تیمقاد متأخر إلى سنة 
  فیھا قدماء المحاربین الذین وصلوا للمنطقة. 

 
  مدینة تیمقاد إلىالانتقال من معسكر لامبیز 
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"تراجان" تحت إشراف ومراقبة الفرقة  الإمبراطوربنیت مدینة تیمقاد بأمر من  المدینة:تشید  -2-1
 .)17(الأغسطیة الثالثة المتمركزة في لامبیز، ولكن من قام ببنائھا ھم العبید النومیدیین تحت تسلط الرومان

ن ین تحولوا إلى مالكیوكان الغرض من بنائھا ھو استقبال فیھا قدماء المحاربین من الجیش الروماني، والذ
 Colonia )18(للأرض فیما بعد، لتتحول إلى مستعمرة تحت مسمى "مستعمرة ماركیانا ترایانا تاموقادي

Marciana Trian Thamugadi.  
بشكل لوحة شطرنج،  324×  354وقد بنیت بمختلف مرافقھا على ھیئة شبھ مربع، طول أضلاعھ 

والجنوب اسمھ "كاردو" (الاتجاھات الأساسیة) بینما یطُلق على یتوسطھا طریقان رئیسیان، بین الشمال 
، ینتھي كل منھما ببنیان ضخم كبیر یزینھما قوسان ضخمان )19(المحور الشرقي الغربي اسم "دیكومانوس"

من الحجارة وأعمدة منحوتة، بالإضافة إلى طرق فرعیة موازیة للطریقین السابقین، تقسم المدینة إلى 
م في كل قطعة سكنیة، ومع مرور الزمن 23قطعة سكنیة، مقاساتھا كانت تعادل  36والي مربعات صغیرة ح

  ازداد عدد المساكن الخاصة في الجھة الشرقیة.

 
  مخطط مدینة تیمقاد الشطرنجیة

  

تحتفظ الجزائر بأفضل نموذج للتخطیط التربیعي للمدینة الرومانیة ممثلا في مستعمرة تیمقاد والتي 
رقعة شطرنج، شبیھا بمدینة "لبدة" التي أسست في العھد الاسرة السیفیریة، وھذا  على ھیئةتبدو من الجو 

التخطیط یعكس تراكم الخبرات في مجال التخطیط والبناء والزخرفة المعماریة والنحت والفنون المختلفة، 
  .)20(وھو دلیل على تطور عمارة المدن، ورقي الحس الفني وتعدد الأذواق لدى نخبھا

"سیبتیموس"، إذ أنشأ بھا مركزا تجاریا جدیدا غرب "قوس  الإمبراطورعت المدینة في عھد توس
النصر" كما بنى السكان أحیاء جدیدة متحررة من التخطیط الھندسي المعھود في مدینة "تراجان"، وفي 

ألف ساكن في  15 إلىآلاف  10 ما بین ھكتارا، یستقر بھا 50النھایة أصبحت المدینة ذات مساحة أكبر من 
  .)21(القرن الرابع للمیلاد
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  مدینة تیمقاد بعد الاتساع
  

ھذا التمییز یعكس بلا شك دینامیكیة التحضر المذھل الذي عرفتھ المدینة منذ النصف الثاني من القرن 
فنیة المعماریة وال. یتم تأكید ھذا "التجدید" الحضري أكثر عندما ننظر إلى أنماط المباني المیلاديالثاني 

 المصاحبة لھذه الامتدادات العمرانیة.
تخریب  إلىلیس لنا معلومات كثیرة حول مدینة تیمقاد بعد الرومان، ولكن الأكید أن المدینة تعرضت 

في العھد الوندالي، إما على ید الوندال أو على ید السكان المحلیین، ولكن الأكید أن الوندال لم یسكنوا مدینة 
 لأن آثارھم غیر موجودة فیھا. تیمقاد،

ھذا على عكس مدینة تیمقاد في العھد البیزنطي، فقد أعاد جیش "جستنیان" الكرة بقیادة الجنیرال  
"صولون"، في العقد الرابع من القرن السادس للمیلاد، الذي احتل تیمقاد، وكانت تعلیمات الإمبراطور 

 ومانیة، وأن یشید حصونھ العسكریة في مدن العھد الروماني،البیزنطي لھذا الجیش أن یتبع الاستراتیجیة الر
فشیدوا في تیمقاد معسكرھم في نھایة الحي الجنوبي، وحولوا بعض مدن المدینة إلى كنائس، والجدیر بالذكر 
ھنا أن البیزنطیین اتخذوا من البنایات القدیمة مقالع للحجارة لبناء مؤسساتھم العسكریة، وبھذا خربوا بنایات 

ھمة كالمسرح والساحة العامة والمكتبة وغیرھا، ومنذ ذلك العصر بقیت مدینة تیمقاد مھملة ولم یسكنھا م
  .)22(أحد

  :مكونات المدینة -2-2
أول ما یقابلنا قبل الدخول إلى الطریق المعبد لمدینة تیمقاد، الحمام  الحمام الشمالي الكبیر: -2-2-1

 "سبتیم سفیر". الإمبراطورم في عھد 3الشمالي، سمي بھذا الاسم لأنھ بني شمال المدینة في القرن 
 باب سیرتا، ھو منفذ رئیسي في السور الشمالي للمدینة المربعة. الباب الشمالي: -2-2-2
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شیدت المكتبة في المربع الخامس على الیسار، عند دخول الباب نجد قاعة المكتبة  المكتبة: -2-2-3
 وھي على شكل نصف دائرة.

یعد باب الساحة العامة ھو مركز المدینة الأصلي، لأنھ ملتقى  :الساحة العامة (الفوروم) -2-2-4
م، مبلطة 43عرضھا م و50الساحة العامة  إلىالطرقین الأصلیین الكاردیو ودوكمانوس، ومنھ ندخل 

بالحجارة الزرقاء، في وسط الساحة توجد ساعة شمسیة وھي عبارة عن خطوط طویلة متعامدة تحدد الوقت 
للسكان، انطلاقا من انعكاس أشعة الشمس على مختلف ھذه الخطوط، وھناك فناء رسوم ألعاب لرموز نقشت 

رین شكل مربع علیھ كلمات تتكون كل واحدة بأداة حادة منھا: رسوم للعبة الشطرنج، ویوجد بین عمودین آخ
تعني الصید الاستحمام ، Venari Lavari Ludere Ridere cete Vivere منھا من ستة حروف وھي:

 .)23(الضحك اللعب ھذه ھي الحیاة
عامة الساحة ال تكونفعادة تخطیط المدن الرومانیة  ،یعتبر الفورم من أھم المعالم المتواجدة بالمدینة

 ھذا لا ینطبق على الساحة العامة لمدینة تیمقاد. إلا أنتتوسط تقاطع الطریقین الرئیسین، 
تخدمھ الرومان، لإقامة م، وھو مبنى غیر مسقوف اس168المسرح سنة  إضافةتم  المسرح: -2-2-5

 .)24(مقعد 5000لتصارع المتباریین و أنواع الصراعات والمنافسات، ویحتوي على مباریات و
 :الأسواق -2-2-6

 ن.الدكاكیوجدران الھو سوق اللحوم، یتكون من فناءین على شكل نصف دائرة، وعلى  :السوق الشرقي -
سوق سرتیوس: یوجد بالغرب من مبنى الكابتول والشارع الرئیسي، وھو سوق الخضر  :السوق الغربي -

 والفواكھ.
سبتیم سفیر، یعد ھذا القوس من  الإمبراطورشید في عھد  :قوس تراجان (قوس النصر) -2-2-7

البنایات المھمة في مدینة تیمقاد، وذلك راجع إلى أنھ أول معلم أنم على أطلال المدینة التي كانت غارقة 
  تحت التراب، وقد تم ترمیمھ بعنایة فائقة لدرجة أنھ یشابھ البناء القدیم.

 :الأبحاثتاریخ  -3
اختفائھا تحت  إلىتعرضت مدینة تیمقاد أو ثاموقادي إلى مجموعة من الحروب والنزاعات أدت 

م بدأت أولى الاكتشافات على وجود آثار رومانیة في مدینة تیمقاد من طرف الرحالة 1765الأتربة إلى غایة 
زاء من ، بعد أن اكتشف الجزء العلوي من قوس "تراجان" وأجJ.Bruce "جیمس بورس" البریطاني

م، فقام بوصف القلعة البیزنطیة، ووضع العدید من الرسومات لبعض 1765المسرح و القلعة البیزنطیة، سنة 
 .)25(من معالمھا

، 179أبریل  27في  توفي، إسكتلندا، في 1730دیسمبر  14ھو من موالید  جیمس بورس: -3-1 
 المنبع الرئیسي للنیل، والمعروف بالنیل الأزرق إلىالمستكشف الذي یعد أبرز اكتشاف قام بھ ھو الوصول 

 م.1790خلال رحلاتھ الجریئة في إثیوبیا سنة 
     
 

 صورة جیمس بورس                                           
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تعلم "جیمس" في جامعتي "ھارو وأدنبرة"، وبدأ بدراسة المحاماة، لكن زواجھ من ابنة تاجر نبیل 
بعد تسعة أشھر من الزواج، سافر "بروس" فیما  1754. ماتت زوجتھ في أكتوبر التجارةمھنة جعلھ یدخل 

حمسھ لدراسة اللغة العربیة  فحص المخطوطات الشرقیة، وھذا ما بعد إلى البرتغال وإسبانیا. وھناك
 والجغرافیا.

وم علیھم، أرسل "بروس" للحكومة البریطانیة خطة للھج 1762سبانیا في إعندما اندلعت الحرب مع 
م، مع لجنة لدراسة 1763فلم یتم تبني اقتراحھ، لكنھ اختیر لمنصب القنصل البریطاني في الجزائر سنة 

)، وھو 1751-1694الآثار القدیمة ھناك، حیث زاد الاھتمام بھا بعد الرسائل التي قدمھا "توماس شو" (
 .)26(1731– 1719قسیس قنصلي في الجزائر، 

. 1763 مارس في الجزائر إلى ووصل الأثریات، یدرس إیطالیا في أشھر ستة" بروس" أمضى
 لیحل آخر قنصل أرسل 1765 أغسطس في ،"الداي" بلاط في القنصلیة واجباتھ في وقتھ جل وأمضى

 عدیدال خلالھا فحص ،القدیم المغرب في الرومانیة طلالالأ فرحلتھ لاستكشا" بروس" بدأ ھنا ومن محلھ،
  .الجمیلة الرسومات في رآه ما وسجل ،"تیمقاد" بینھا من الجزائر، شرق في الأطلال من

  :الرسومات ھذه أھم ھنا سنقدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )28(الكابتول حسب رسم جیمس بورس    )27(قوس النصر (قوس تراجان) حسب رسم جیمس بورس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )29(مخطط أرضیة الكابیتول حسب جمس بورس     مخطط العمود الكورنثي الموجود في الكابتول

  )30(حسب رسوم جیمس بورس      



  مدینة تیمقاد الأثریة من خلال الرحالة البریطاني "جیمس بورس"                                                                      
 

  

  351                                        الإحیاء مجلة

قدم الرحالة جیس بورس مجموعة من رسومات حول معبد الكبتول وقوس النصر، تتمثل في رسومات 
عامة تحدد الشكل العام للمعالم، ورسومات لبعض أجزاء ھذه المعالم، والتي تحتوي على تفاصیل دقیقة 

ة ن ناحیة العلمیللھیكل، وھذا الطابع على انھ یظھر في الوھلة الأولى على أنھ رسم متقن من فنان، لكن م
  تعتبر عملیة رفع شبھ دقیقة لھذه المعالم مع استعمال قیاسات واقعیة، یمكن للباحث الاثري الاعتماد علیھا. 

ریت، بنغازي ثم انطلق إلى ك إلىلم تتوقف رحلتھ ھنا، بل واصل رحلتھ إلى تونس وإلى طرابلس، ثم 
رسومات دقیقة عن  وبعلبك" رسم "بروس" وأبحر من ھناك إلى صیدا، سافر عبر سوریا، وزار "تدمر

العدید من الآثار التي رآھا في كافة مراحل رحلتھ في الشام والمغرب. واكتسب معرفة كافیة بالطب مكنتھ 
. عازمًا على الوصول إلى منبع 1768من التجوال في الشرق كطبیب، ووصل إلى الإسكندریة في یولیو 

 ةنھایة إلى العاصمة الإثیوبیة سن، ووصل في الة عبر النیل، وأسوانالقاھرة في رحلة شاق نھر النیل، غادر
. على الرغم من الاضطرابات السیاسیة الخطیرة في إثیوبیا، واصل بروس رحلتھ الاستكشافیة 1770

ووصل إلى بحیرة تانا، حیث یرتفع النیل الأزرق. كانت رحلة العودة إلى الوطن صعبة للغایة. وصل إلى 
كتابة  1780. بعد تقاعده في ممتلكاتھ، بدأ في عام 1774وعاد إلى لندن عام  1773رس مرسیلیا في ما

ي سنة ف إلاوصف فیھ أسفاره والتي تعتبر واحدة من ملاحم أدب المغامرات الأفریقي، والتي لم ترى النور 
صدر م، عندما حثھ صدیقھ "دینز بارینغتون" على نشر مذكراتھ، ونشر كتابھ "رحلات لاكتشاف 1790

"، في خمسة مجلدات. اكتسب العمل شعبیة كبیرة، لكن ھاجمھ الرحالة 1773-1768النیل في السنوات 
ھ من عشر عاما من عودت اثنيبعد  -الآخرون وشككوا في مصداقیتھ. كانت الفترة التي كتب فیھا الكتاب 

ھ یرة لكل ما یتعلق برحلاتكانت حجة مھمة لمنتقدیھ، لكن الدقة الكب -أفریقیا وبغض النظر عن مذكراتھ 
 عاما. 63عن عمر  1794أبریل  27الحبشیة جعلتھ مصدرا مھما. مات في 

، 1813و 1805كتب بروس سیرة ذاتیة، طبع جزء منھا في كتاب الرحلات، ونشرت أعوام 
مصحوبة بملاحظة حول السیرة بقلم المحرر "ألكساندر موراي". أفضل سجل حول رحلات "بروس" في 

)، حیث 1877وجودة في كتاب السیر "لامبرت بلایفیر "رحلات على خطوات بروس" (لندن، المغرب م
نشرت فیھ مختارات من رسومھ التي نشرت للمرة الأولى. قدمت عدة من رسوم "بروس" إلى "جورج 

 الثالث" وھي موجودة في المجموعة الملكیة.
م قام العقید الفرنسي "كاربوتشیا" قائد الفیلق 1848غایة سنة  إلىظل الغطاء مغیم على مدینة تیمقاد      

الأجنبي الثالث، بوضع خریطة لمنطقة الأوراس وذكرت فیھ مدینة تیمقاد، كان الھدف من إنجازھا عسكري 
 بحت.
 ةكان الاھتمام الفعلي بالمدینة الأثریة فكان في الفترة الاستعماریة، أثناء إقام 1851 - 1850من سنة      

"Renier لاتینیة، ثم قام بنشر أعمالھ في كتاب تحت عنوان نقائش  8" في ثاموقادي حیث قام بإحصاءLes 
Inscriptions Latines de l'Algérie . 

زار "إمیل ماسكراي" تیمقاد، وقدم من خلالھا تقریرا طویلا ووصف المدینة بالتفصیل  1875وفي سنة      
ونشر عدد من النقوش الجدیدة، لا سیما ألبوم  Revue africaine 26قیة ونشرت أعمالھ في المجلة الافری

 .)31(الدیكورات
م أرسل الباحث "ماسكوراي" تقریرا إلى الجنیرال " شانزي" الحاكم العام للجزائر  1876وفي سنة       

مدینة  ولآنذاك تطرق خلالھ إلى الاستكشافیة في جنوب مقاطعة قسنطینة، أین قدم فیھ نظرة تاریخیة ح
 .)32(تیمقاد، واصفا لبعض معالمھا وبعض النقائش اللاتینیة
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م من طرف المصلحة الوطنیة للآثار والمعالم التاریخیة بقیادة 1881في حین الحفریات الاثریة بدأت سنة     
"دوتورا"، ونشرت كل نتائج الأبحاث في تلك الفترة من طرف الباحث الفرنسي  Duthoitالمھندس الفرنسي 

 إحیاءمن اجل  A.Balluلتتواصل المجھودات من طرف الباحث   )33(م1888في سنة  Poulleبول" "
م حیث تمكن ھذا الأخیر من الكشف على العدید من المعالم الأثریة أھمھا: 1926إلى غایة  1889المدینة من 

 .)34(…وروم، الأسوق، الحمامات والمنازلالمسرح، الف
م تم الكشف عن كنیستین ذات النمط "البازیلیكي"، وكذلك مجموعة من وحدات السكنیة 1901في سنة       

م، وفي شھر جوان من نفس السنة تم الكشف عن  1903"الأنسولاي"، واستمرت بھا التنقیبات حتى أواسط 
 معلم السوق الجدید.

الصغیرة كما تم الكشف عن أربعة وحدات م تواصلت الحفریات بالحمامات الشرقیة  1904في سنة      
ماء جنوب الحمامات الجنوبیة الكبیرة وكذلك ملحقاتھا (نافورة الماء  تثلاثة خزاناسكنیة أخرى، فضلا على 

والملتصقة بالجدار الشمالي لھذه الحمامات). وتم الكشف أیضا عن الحمامات الجنوبیة الصغیرة التي تقع 
 خارج المدینة الابتدائیة، وتم في نفس السنة اكتشاف المكتبة العمومیة.

لى حمامات فیلادالفیا خارج سور المدینة، فضلا عن منازل اخرى توجد تم التنقیب ع 1905في سنة      
جنوب شرق الكابیتول وكذلك حمامات كبیرة بالقرب من سوق الملابس ومجموعة من القبور خارج أسوار 

 المدینة.
باكتشاف حي المجمع المسیحي غرب معبد الكابتول بالإضافة إلى اكتشاف الكنیسة  1907تمیزت سنة      
 ثلاث أروقة وعدد من الشوارع وحمامات بالزاویة الشرقیة وھو الحمام الحادي عشر المكتشف. ذات
فتم الكشف عن وحدات سكنیة وكذا الجزء الباقي من المجتمع المسیحي والذي بدأت  1908أما سنة      

 یفسائیة.م في نفس السنة تم اكتشاف مجموعة من اللوحات الفس1907التنقیبات في جزء كبیر منھ سنة 
اكتشفت الحمامات الموجودة قرب المجتمع المسیحي وزیادة على ذلك تم الكشف عن  1909في سنة      

 كنیسة من النمط البازیلیكي وعثر على عدد من الكتابات اللاتینیة.
بدأ الكشف على معبد الكابیتول، وفي السنة التالیة تمت الحفریات قرب المسرح من أجل  1923في سنة      

 استكمال الكشف عن معالم المدینة الابتدائیة.
م قرب المسرح وحفریات أخرى حول الحمام الغربي الصغیر كما أجریت عدة عملیات 1925في سنة     

ترمیمیة في حمام سوق "سیرتیوس" وثم في نفس السنة تم تحویل بعض الفسیفساء إلى المتحف، وبقیت 
 م1932الحفریات مستمرة إلى غایة 

بدأت الحفریات في القلعة البیزنطیة من طرف الباحث الفرنسي "لوي لاسكي" الذي كان  1938سنة في     
 مدیر للآثار بالجزائر في ذلك الوقت.

م بالكشف عن الحمامات الموجودة داخل ھذه القلعة التي تواصلت 1942قام المحافظ "غودي" سنة     
م و تم الكشف 1959"لوغلي ولاسوس" حتى سنة  إشرافم تحت 1955 - 1954الحفریات بھا خلال سنتي 

 عن القلعة كاملة، فضلا عن آثار المعبد الكبیر "أكوا سابتیمیانا فیلیكس".
إدارة حفائر تیمقاد وتم  Turaneم حیث تولى 1957وتوالت الأعمال الحفریة والترمیم إلى غایة سنة     

 ھكتار. 60الكشف على مساحة تقدر ب 
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الیوم توقفت جمیع عملیات الكشف والتنقیب الأثري واقتصرت جل الأعمال المنجزة  لىإم 1962منذ سنة     
في الموقع على أجزاء عملیة التنظیف والصیانة لبعض المعالم فقط، وتم تصنیف الموقع الأثري تیمقاد من 

 ضمن قائمة التراث العالمي. 1982طرف "الیونیسكو" سنة 
 لیسة بكتاب كتاب: دلیل آثار ومتحف تیمقادقم الأستاذ محمد تغ 1982في سنة     
 قام الاستاذ حاجي یاسین رابح بنشر مجلة سنویة درس فیھا البازیلیكات مدینة تیمقاد.  2007في سنة     

تم توقیف تنظیم المھرج�ان الس�������نوي ال�ذي ك�ان یق�ام في الم�دین�ة الأثریة تیمقاد بس�������بب كثرة الزوار الذین 
ب المدینة بس��بب التس��لق والدوس على الھیاكل الھش��ة، والمرور المتكرر یمارس��ون ض��غطا كبیرا على ترا

للآلات ومركبات الخدمة فوق الھیاكل المعرض��ة للخطر، والكتابة على الجدران، أقیم مس��رح جدید بالقرب 
  من المدینة الأثریة.

  خاتمة:
 القول، أن أول من أماطمن خلال تتبع تاریخ الأبحاث التي أجریت على مدینة تیمقاد الأثریة یمكن 

اللثام عن ھذه المدینة النموذجیة في المغرب القدیم كان ھو الرحالة البریطاني "جیمس بورس" في القرن 
م، وقد قدم لنا من خلال ملاحظاتھ مجموعة من الرسومات تشبھ الى حد كبیر عملیة الرفع الأثري لكل 18

ازالت موجود الیوم في المجمع الملكي البریطاني، من قوس ترجان والمعبد (كابتول)، وھذه الرسومات م
  بعد أن قدمت " إلى "جورج الثالث" كھدیة.

من خلال ھذا المقال یمكن القول أنھ من الصعب التجرد من المدرسة الكولونیالیة في تاریخ المغرب 
ا لا ، لكن ھذكارھاإنالقدیمة  تالقدیم، وھذه حقیقة لا یمكن للباحث الاثري ولا التاریخي في مجال الدارسا

یمنع من الاعتماد على مدارس تاریخیة أخرى، على الرغم من عدم دقتھا وكمالھا إلا أن ھذا یضیف للبحث 
  توازنا.
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